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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا
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ــه  ــه وصحب ــا محمــد وعــى آل ــه رب العالمــن، والصــاة والســام عــى ســيدنا ونبين الحمــد لل
أجمعــن.

الســادة القــراء الكــرام ســام مــن اللــه ورحمٌــة منــه وبــركات ونحــن نطــل عــى حضراتكــم مــن 
نافــذة جديــدة مــن نوافــذ النــر العلمــي للبحــوث والدراســات مــن ضمــن سلســلة مجــات 
ــة المتخصصــة والتــي تصــدر مــن مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر  ــزم العلمي القل

الأحمــر )الســودان(، وهــي مجلــة القُلــزم العلميــة للدراســات الجغرافيــة والبيئيــة.
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التعــاون العلمــي الموقعــة بــن الطرفــن؛ ايٕمانــاً منهــا باهٔميــة الدراســات الجغرافيــة والبيئيــة 
عــى المســتوى الإقليمــي والــدلي، وبحمــد اللــه وتوفيقــه قــد تكللــت هــذه الشراكــة بالنجــاح 
والتوفيــق واثٔبتــت عمليــاً جدواهــا في مجــال النــر العلمــي وذلــك بتعــاون الهيئــات العلميــة 

لهــذه المجلــة.
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ــرت منصــة  ــة وف ــزم المتخصصــة المختلف ــا مجــات القُل ــزم به ــي تلت ــة الت ــة والجدي إن السرع
ــك. ــى ذل ــجعيهم ع ــهمت في تش ــم، وأس ــاتهم وبحوثه ــر دراس ــن لن ــة للباحث مهم
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مــن التجويــد والإتقــان

مع خالص الشكر والتقدير ،،
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جغرافية الإعاقة في محلية دلقو المحس
الولاية الشمالية

أ. د. محمد إبراهيم أرباب

مستخلص:
يتنــاول هــذا البحــث قضيــة الإعاقــة في الولايــة الشــالية بشــكل عــام وإحــدى محلياتهــا دلقــو المحــس 

ــد  ــادي إلى البع ــوم الاقتص ــاوز المفه ــودان تتج ــية  في الس ــي أن الهامش ــد  ع ــل التأكي ــن أج ــل م بالتفصي

الاجتماعــي الصحــي ، وعــى الرغــم  مــن أن الدراســة أجريــت قبــل عقــد مــن الزمــن ، إلا أنهــا تســتند 

إلى بيانــات اخــر تعــداد عــام 2008 ، ويكتســب البحــث أهميتــه مــن اعتــاده عــى المســح الميــداني ســرا 

عــى الأقــدام وعــى مســتوى القريــة الواحــدة وان مــن قامــوا بالمســح هــم مــن ذوي الإعاقــة  ، وقــد تمــت 

مقارنــة الولايــة  مــع الولايــات  الأخــرى ، وحــر  أهــم أســباب الإعاقــة وأنواعهــا ، وأتــت الإعاقــة  الحركيــة 

في الترتيــب  الأول ، تليهــا الإعاقــة الذهنيــة ، التــي تنتــر في الأسر الممتــدة التــي تتــزاوج داخليــا لأجيــال 

ــي ، مــا يعنــي  ــج أن حجــم الإعاقــة أقــل مــن المســتوى العالمــي والوطن ــدة ، وكانــت إحــدى النتائ عدي

ــة الثــاث في جميــع  ــة الثانوي أن الحجــم  الحقيقــي أكــر في  الواقــع . قارنــت الدراســة الوحــدات الإداري

المتغــرات مثــل الأحــوال الاجتماعيــة والاقتصاديــة لــذوي الإعاقــة وســبل الانتقــال ونظــرة المجتمــع لهــم  

، و،تبــن ان المحليــة لا تحظــي بدعــم يذكــر ســواء مــن الولايــة او المركــز وقــد ظهــرت متغــرات جديــدة 

ــل  ــة مث ــة و المحلي ــوأ  ، في الولاي ــاء الســودان ، وبصــورة أس ــع أنح ــة في جمي ــة الإعاق ــم بيئ أدت إلى تفاق

انتشــار جانحــة الكورونــا  والحــرب الروســية الاوكرانيــة ولكــن الأكــر تاثــرا  هــو قيــام الثــورة فــر٢٠١٨ 

ودخــول البــاد في فــرة اضطــراب ســياسي انتهــت بحــرب بــن الجيــش وميليشــيا الدعــم السريــع دمــرت   

البنيــة التحتيــة للعاصمــة وشردت ســكانها ونهبــت بيوتهــا  . اســتقبلت قــرى الجــذور في الولايــة والمحليــة  

الآلاف مــن النازحــن تجــاوزوا الطاقــة الاســتيعابية للقــري ونــزح آخــرون إلى الــدول المجــاورة ، مــا رفــع 

معــدلات الوفيــات بــن ذوي الإعاقــة نســبة لــردي الوضــع المعيــي والصحــي واحــدي المخاطر هي انتشــار 

التعديــن بصــورة كبــرة عــي مســافات غــر آمنــة مــن القــري والنيــل نفســه وظهــور أمــراض جديــدة نســبة 

ــة  ــوم الإعاق ــل مفه ــول صق ــات ح ــن التوصي ــد م ــة العدي ــيانيد واوردت الدراس ــق و الس ــتخدام الزئب لاس

وتطويــر ايكولوجيتهــا وإجــراء المســوحات ودعــم الفئــات المســتضعفة لاســيما ذوي العجــز الوظيفــي.

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    



مجــلة القــلـزم العلمــية للدراســات الجغرافية والبيئية - العـدد 14 - شعبان/ رمضان 1445 - مارس 2024م 38

Geography of Disability in Delgo 
El Mahas locality, Northern state  

Democratic Republic of the Sudan
Prof. Mohamed Ibraahim Arbab

Abstract:

This research deals with the issue of disability in the Northern state in general and 
one of its localities Delgo El-Mahas in detail, in order to confirm that marginality in 
Sudan goes beyond the economic concept to the social dimension of health, although 
the study was conducted a decade ago, but it is based on the data of the last census 
of 2008, and the research gains its importance from its reliance on the field survey 
on foot and at the level of one village, and compared to other regions, The study 
summarized the most important causes of disability and its types, and it turned out 
that physical disability comes in first place, followed by mental disability, which is 
widespread in extended families that intermarry internally for many generations, and 
one of the results was that the size of disability is less than the global and national 
level, which means that the real magnitude is larger than reality  . The study compared 
the three secondary administrative units in all variables, analyzed the factors of 
difference, and put forward a lot of recommendations that contribute to improving 
the conditions of a population group suffering from many difficulties. New variables 
emerged that have worsened the ecology of disability throughout Sudan and severely 
in the locality as the spread of COVID.19\, Ukrainian war but more dramatically the 
destructive war in the capital and the displacement of Mahas tribe to their roots and 
neighboring countries which raised the mortality rates among the disabled.

مقدمة: 
يتنــاول هــذا البحــث مســألة الاعاقــة فى محليــة دلقــو المحــس بالولايــة الشــالية وهــو جــزء مــن مــروع 

كانــت قــد اشرفــت عليــه هيئــة اليونســكو عــن الاعاقــة فى الســودان عــام 2013 لم يتــم نــر مخرجاتــه 

باســتثناء نســخ قليلــة بواســطة جامعــة الزعيــم الازهــري ورغــم مــرور عقــد عــى الدراســة الا انهــا تظــل 

قاعــدة البيانــات الوحيــدة حتــى الان عــن الاعاقــة فى الســودان لانهــا ارتكــزت عــى التعداديــن الوحيديــن 

   جغرافية الإعاقة في محلية دلقو المحس الولاية الشمالية    
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اللذيــن تضمنــا بيانــات عــن القضيــة  عامــي 1993 و2008 حيــث لم يجرتعــداد بعدهــا ولم تصــدر كتــب 

بنفــس الشــمولية. 

حدثــت جملــة مــن التغــرات التــى دفعــت الباحــث للتركيــز عــى تلــك المحليــة كنمــوذج لــكل الشــال 

ــراء مــروع البحــث  ــذ اج ــدة من ــرات الجدي ــدف هــو رصــد التغ ــن الدراســات واله ــد م ــا لمزي ومنطلق

ــا وفى  ــة عنه ــي بحــث واحــد لكــال المعرف ــة ولا يكف ــة دينايكي ــأن الظاهــرة الاجتماعي ــا ب فى 2013وايمان

المرش�وع ف��ان الولاي��ة الشام�لية ت��م اختياره��ا كنم��وذج للاقلي��م الهامش�ي, 

:Disability مفهوم الاعاقة
ــداد 1993 و2005  وفى  ــف تع ــي بتعري ــا ونكتف ــه هن ــة لا مجــال ل ــف الاعاق ــن تعري ــث ع يطــول الحدي

الاولي بــرز ســؤال عــن وجــود اعاقــة فى الاسرة مــع تحديــد احــدي عــرة نوعــا اندرجــت تحــت مجموعــات 

ــا – اخــري ،  ــات متعــددة – معــاق عقلي ــا – اصــم وابكــم – اعمــي – اعاق عريضــة هــي  معــاق فيزيقي

كــا اهتــم تعــداد 2008 م  بالإعاقــة وبأســلوب أكــر توســعا مــن التعّــداد السّــابق لــه. ولكــن السّــودان 

لم يصــل بعــد إلى مرحلــة الأخــذ بآخــر التطــورات في صياغــة معنــي دقيــق للإعاقــة ومــا زال يركــز بصــورة 

أكرب علـى النّم�ـوذج الطب�ـي.

عوامل الهامشية الاجتماعية: 
ما هي العوامل التى ادت للفوارق فى مستويات الاعاقة بين المركز والهوامش ؟

ــب  ــا صاح ــع م ــال م ــدا الش ــة ع ــات الجغرافي ــملت كل الاتجاه ــب وش ــن القل ــدة ع ــروب بعي إن الح

ذلــك مــن زرع للألغــام ونــزوح للعاصمــة التــى كانــت مهمنــة اصــا خلقــت فى الســودان نموذجــا منهجيــا 

للتبايــن بــن المركــز والاطــراف وفى مجــال الاعاقــة فــان اغلــب المنظــات الطوعيــة الدوليــة والقوميــة تتركــز 

ــذه  ــض فى ه ــاك تناق ــد أن هن ــة.  بي �ـة ودور الرعاي ــة المتخصص فى العاصم��ة بالاضاف��ة للخدمـا�ت الصحي

ــة بالقطــر ولكــن الملاحظــة  ــة حــن نجــد ان العاصمــة تســحل واحــدة مــن اعــي معــدلات الاعاق المقول

الميدانيــة تبــن أن معظــم ذوي الاعاقــة فى الخرطــوم مــن النازحــن مــن ديــار الحــرب مــن ســاكني اطــراف 

ــدد  ــرة ع ــاروا الى هج ــاءات اش ــدي اللق ــي فى اح ــال الاجتماع ــن فى مج ــل أن العامل ــة. ب ــة المتردي المدين

ــذا  ــض ه ــد تمخ ــة  لق ــيما الغربيي ــية لا س ــدود السياس ــن وراء الح ــة م ــن ذوي الاعاق ــه م ــتهان ب لا يس

النمــوذج  ايضــا فى وقــت اجــراء الدراســة  عــن الفــوارق الصارخــة بــن الحــواضر والأريــاف والبــوادي ولكــن 

ــؤدي للهشاشــة ان  الحــرب الاخــرة  ــى ت ــل جــاع العوامــل الت ــة تمث ــوارق إقليمي في الهوامــش نفســها ف

التــى نشــبت فى ابريــل 2023 ودمــار الخرطــوم واقتصادهــا وبنيتهــا التحتيــة يجعلنــا نتســائل هــل ســتظل 

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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الهيمنــة الديموغرافيــة والاقتصاديــة والوظيفيــة للخرطــوم التــى غادرهــا جــل ســكانها ؟واذا مــا وضعــت 

الحــرب اوزارهــا هــل ســيعود صنــاع القــرار الى نفــس النهــج فى تركيــز خدمــات الرتــب العليــا فى العاصمــة ؟

لماذا اختيار الولاية الشمالية؟
فى المــروع الــذي اشرنــا اليــه تــم اختيــار ولايــة دارفــور كنمــوذج لــدار الحــرب والنــزوح ومدينــة كســا 

رمــزا للحــواضر الاقليميــة والولايــة الشــالية نموذجــا للاقليــم الهامــي ومحليــة دلقــو المحــس لبيــان مزيــد 

مــن التفاصيــل التــى لا تبــدو الا عــر مســوحات مكثــف

شكل )1(: ولايات السودان 2023

التطور التاريخي للأوضاع الاجتماعية الاقتصادية:
إحــدى أســباب اختيــار الولايــة الشــالية هــي أنهــا أكــر معــدل للإعاقــة بالنســبة لإجــالي الســكان وفاقــت 

في ذلــك حتــى أقاليــم الحــروب والكــوارث باســتثناء وســط الاســتوائية. وهــي ولايــة تتضــح فيهــا الفــوارق 

بــن الحــاضرة والريــف والباديــة في حجــم الإعاقــة بالنســبة لإجــالي النمــط وهــي %4 في الحــواضر و 4.7% 

في كل مــن الريــف والباديــة.

   جغرافية الإعاقة في محلية دلقو المحس الولاية الشمالية    



41مجــلة القــلـزم العلمــية للدراســات الجغرافية والبيئية - العـدد 14 - شعبان/ رمضان 1445 - مارس 2024م

الولايــة هــي أكــر ولايــات الســودان مســاحة  )348,765 كلــم2(، وفي نفــس الوقــت هــي أقلهــا ســكاناً بحكم 

أنهــا الأكــر صحراويــة، ويتركــز الســكان عــى الشريــط النيــي الضيــق عــى امتــداد حــوالي 1000 كيلومــر 

– وأنشــأواحضارة مســتقرة منــذ حضــارة كرمــة وتجــذر بعــد اخــراع الســاقية في العهــود الوســطى. شــهدت 

المنطقــة اســتقرارا دام آلاف الســنين خــال الحكــم المــروى وحتــى بعــد تمزقــه إلى ممالــك مســيحية ثــاث، 

ــلطنات  ــداء الس ــناري وابت ــف الس ــد الحل ــى ي ــوبا 1504م ع ــن في س ــل للنوبي ــر معق ــقوط آخ ــن س ولك

ــا بوجــود مشــيخات وإمــارات متصارعــة في الشــال في الفــرة 1820-1504  الإســامية المتنازعــة كان إيذانً

حتــى المجــيء الــركي واحتلالــه الســودان 1820 - 1885 المتميــز باســتقرار زراعــي لكنــه مثقــل بالضرائــب 

وقلــة الخدمــات - أعقبــه اضطــراب مذهــل في فــرة الدولــة المهديــة 1885-1899 حيــث تحولــت المنطقــة 

إلى دار حــرب ومجاعــات. 

إن مــا يهمنــا هنــا هــو فــرة الحكــم الثنــائي الانجليــزي المــري 1899 - 1956 وفــرة الاســتقلال التــي تلــت 

ذلــك حتــى الآن. رغــم اســتقرار الأحــوال السياســية والاقتصاديــة فــإن اهتــام بريطانيــا كان منصبــا عــى 

إقليــم الجزيــرة لإنتــاج القطــن والأقاليــم الثانويــة الأخــرى للإنتــاج المطــري، ولذلــك فــإن الولايــة الشــالية - 

والتــي كانــت تحمــل نفــس الاســم ولكــن مــع إضافــة ولايــة نهــر النيــل الحاليــة عاشــت في عزلــة حقيقيــة 

وأصبحــت الزراعــة المعتمــدة عــى الســاقية هــي عــاد الاقتصــاد.

ســاد الطــب الشــعبي المعتمــد عــى الــي بالنــران والعــاج الروحــاني ولكــن الأدهــى كان انتشــار عــادات 

وتقاليــد زادت مــن حــدة انتشــار الإعاقــة ، مثــل الختــان الفرعــوني والشــلوخ وتشــويه الشــفاه، في مجتمــع 

ــا  ــتغرق أيام ــا تس ــة إليه ــت الرحل ــي كان ــة الت ــة الوطني ــة إلى العاصم ــه المنفذي ــل في ــق تق ــائي مغل اكتف

عديــدة مرهقــة بالعربــات العتيقــة في طــرق جبليــة ورمليــة وعــرة ؛ فــإن المــرأة عانــت كثــراً مــن عمليــات 

ــة المرتفعــة للمســاكن ، والجهــود المرهقــة في  ــا في الجــروف النهري ــاه مــن النهــر والصعــود به حمــل المي

جمــع مــواد وقــود الطهــي ثــم عمليــة الطهــي نفســها التــي كانــت تتكــرر عــدة مــرات في اليــوم باســتخدام 

الأخشــاب وروث الحيوانــات ، كل هــذا كان ســببا كبــرا في أمــراض الرقبــة مثــل الغــدة الدرقيــة والانــزلاق 

الغــروفي وأمــراض الأذن والعيــون وغيرهــا. 

إن مــا زاد مــن عزلــة المنطقــة هــو التحــوّل مــن الاقتصــاد الاكتفــائي التقليــدي المرتكــز عــى الســاقية إلى 

اقتصــاد يعتمــد عــى الآلــة مــا حــرر معظــم الأيــدي العاملــة وأحــدث هجــرات واســعة عقــب الحــرب 

العالميــة الثانيــة في موجــات كبــرة إلى المــدن المصريــة الكــرى في الفــرة 1920 - 1956م، أي حتى الاســتقلال 

ــة  ــذه الموج ــم ه ــر، وازداد حج ــرة إلى م ــن الهج ــول ع ــد التح ــربي بع ــج الع ــة إلى الخلي ــة الثاني والموج

بازديــاد الطفــرة البتروليــة - نفــس الطفــرة التــي قفــزت بأســعار الطاقــة في المنطقــة وانقطاعهــا إثنــاء ذروة 

احتيــاج المحاصيــل للميــاه.

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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ــا  ــم حــرارة وجفاف ــر الأقالي ــا في أك ــم الشــدة في العــالم بحكــم موقعه ــة الشــالية مــن أقالي ــر الولاي تعت

متســم بكــرة الأعاصــر الترابيــة والحــرات المؤذيــة للعيــون والأذن مثــل )النمتــى ( - وســاهمت التقاليــد 

ــون  ــب يربط ــد قري ــرضى وإلى عه ــث كان الم ــة، حي ــات العقلي ــيما الصعوب ــراض لاس ــض الأم ــدة بع في ح

بالسلاســل.

ــد  ــاه والتقالي ــة والمي ــى الطاق ــول ع ــات الحص ــرق وصعوب ــة ورداءة ط ــن عزل ــة م ــل الفيزيقي إن العوام

المــرة بالجســد والعامــل البيولوجــي مــن حــرات مختلفــة - اقترنــت بتواضــع الخدمــات الطبيــة كــا 

ســيتضح في دراســة المحليــة. ويضــاف إلى ذلــك المعالجــات الطبيــة الخاطئــة عــى أيــدي غــر المدربــن مثــل 

الــي بالنــار دون معرفــة أو اســتعانة بالمتــاح مــن الممرضــن والقابــات، مثــل الخطــأ في اســتخدام المحاقــن 

ــة البلاســتيكية ذات الاســتعمال لمــرة واحــدة - إن الصــور  ــواع الحديث ــل انتشــار الأن ــا خاصــة قب أو تلوثه

ــوي و  ــق المجــال الحي ــل ضي ــة مث ــزة للولاي ــة الممي ــق الجغرافي ــن بعــض الحقائ ــة تب ــة المرفق الفوتوغرافي

عــدم صلاحيــة النهــر للملاحــة في أجــزاء كثــرة، وزحــف الرمــال والتضاريــس الوعــرة وكلهــا تــؤدى مجتمعــة 

ــة  ــخاص ذوي الإعاق ــر للأش ــة أك ــة وبدرج ــة والصحي ــات التعليمي ــهيلات والخدم ــة للتس ــة المنفذي إلى قل

وضيــق الأرض الزراعيــة الــذي ســبب هجــرة مســتمرة.

شكل )2(: ضيق الارض الزراعية ومجال العمران والحركة 
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شكل )3( زحف الرمال في النطاق العمراني وصعوبة الحركة.

شكل )4(: البيئة النهرية الجندلية وصعوبة العبور

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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الإعاقة في الولاية الشمالية:
1- حجم الإعاقة

ذكرنــا ســابقًا أنــه رغــم تواضــع حجــم الإعاقــة في الولايــة الشــالية والتــي بلغــت 46880 حالــة - شــكلت 

%3 مــن إجــالي القطــر إلا أنهــا مثلــت أعــى نســبة لإجــالي الســكان في الولايــة بنســبة %6.83 أي أعــى 

معــدل في الســودان بعــد أن كانــت في الترتيــب الثــاني في 1993. 

2 - فوارق أنماط الحياة والجنس

ــدل في  ــر المع ــدى ك ــظ م ــاة، ونلاح ــاط الحي ــب أنم ــة حس ــة في الولاي ــدلات الإعاق ــدول )1( مع ــن الج يب

ــل  ــى قب ــودان حت ــدل في الس ــر مع ــه أك ــام - أن ــت الأرق ــا - إن صح ــول معه ــن الق ــة يمك ــف بدرج الري

ــم  ــر فإنه ــا الح ــاق، أم ــى الإط ــدل ع ــل مع ــون أق ــدو يمثل ــإن الب ــدر ف ــس الق ــوب وبنف ــال الجن انفص

يمثلــون نفــس المعــدل القومــي مــا يعنــى أيضــا أنــه معــدل يفــوق معظــم معــدلات الحــواضر في الأقاليــم 

الأخــرى.

جدول )1(: توزيع الإعاقة في الولاية الشمالية وفقًا لأنماط الحياة 2008

%ذوي الإعاقة%غير المعاقينعدد السكاننمط الحياة

68609886392193.17468806.83الولاية

11291410776695.2151486.79الحضر

55888251753792.61413457.39الريف

143021391597.33872.7البدو

المصدر . المركز القومي للاحصاء : التعداد الخامس 2008

لا يختلــف الوضــع فى الولايــة الشــالية عــن الســودان بعامتــه في التوزيــع النســبي لأنــواع الإعاقــة حيــث 

تــأتى صعوبــة الرؤيــة في الترتيــب الأول بنســبة %39 ثــم الصعوبــات الحركيــة مجتمعــة بنســبة %23، ثــم 

الصعوبــات العقليــة بنســبة %16 ثــم صعوبــات الســمع بنســبة %14: ويلاحــظ أن الحــالات الحــادة مــن 

الإعاقــة مــن عمــى وخــرس وصمــم تمثــل مجتمعــة %5 فقــط مــا يعنــى أن حــالات القصــور الســائدة في 

معظــم الأنــواع تحتــاج لعنايــة طبيــة وتأهيليــة فائقــة لئــا تتحــول إلى الحــالات الحــادة .

ــا للجنــس حيــث نلاحــظ أن %51 مــن حــالات الإعاقــة في  ــة وفقً ــواع الإعاق ــع أن يوضــح شــكل )5( توزي

   جغرافية الإعاقة في محلية دلقو المحس الولاية الشمالية    
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الذكــور مقابــل %49 للإنــاث وباســتثناء زيــادة طفيفــة للإنــاث في محدوديــة الســمع واســتخدام الأرجــل 

فــإن الذكــور لهــم الغلبــة في كافــة الأنــواع الأخــرى.

               

شكل )5(: التوزيع العددي والنسبي لانواع الاعاقة 

 محلية دلقو المحس:
تتكــون الولايــة الشــالية مــن 7 محليــات هــي مــن الشــال إلى الجنــوب : وادي حلفــا - دلقــو المحــس - 

البرقيــق - دنقــا - الدبــة - مــروی - كريمــة . وكــا ذكرنــا فقــد تــم اختيــار محليــة دلقــو المحــس حيــث 

قــى الباحثــون أســبوعًا كامــاً في دراســة هــذه المحليــة كأفضــل نمــوذج لإقليــم ريفــي هامــي لا تتجــاوز 

درجــة الحضريــة فيــه %10، وفي نفــس الوقــت فإنهــا ليســت بالحضريــة الحقــة، بــل نــوع مــن التحــر 

الــذي تغلــب فيــه المناشــط الزراعيــة بحيــث أنهــا ليســت حضريــة بالمعنــى الوظيفــي أو حتــى بالمعيــار 

الديموغــرافي إذ أن أكــر المراكــز حجــاً لا يصــل إلى المعيــار الســائد في التعــداد الســوداني أي 5000 نســمة.

تــم اختيــار محليــة دلقــو المحــس كأكــر إقليــم هامــي إضافــة إلى محليــة وادي حلفــا . ولكــن المحليــة 

الأخــرة تمثــل مرحلــة انتقاليــة في العمــران إذ تعرضــت للغــرق في معظــم أجزائهــا بعــد إقامــة الســد العــالي 

1964 ثــم بــدأ أهلهــا في العــودة إليهــا تدريجيــا ، كــا وفــدت إليهــا عنــاصر مــن مختلــف أجــزاء الســودان 

التــي تتســم بالاضطــراب لــذا ارتــؤي الاكتفــاء بالمحليــة الأولى. 

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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ــث  ــدل الثال ــة الجن ــغلون منطق ــن يش ــس، والذي ــي المح ــدة ه ــة واح ــن قبيل ــة م ــكان المحلي ــون س يتك

ويتوزعــون في 52 قريــة تقريبــا عــى امتــداد 126 كيلــو مــر عــى ضفتــي النهــر )6( وتنقســم المحليــة إلى 

ــة هــي :-  ثــاث وحــدات إداري

-	 وحــدة دلقــو وتمتــد في الضفــة الشرقيــة مــن شــال ســد كجبــار المقــرح إلى أقــى شــال المحليــة 

وتضــم 9 قــرى وبلــدة دلقــو والتــي كانــت العاصمــة الإداريــة للمحليــة قبــل انتقالهــا إلى بلــدة الترعــة 

في الضفــة الغربيــة 2003م.

-	 ــار المقــرح حتــى حــدود  ــة مــن موقــع ســد كجب ــة في الضفــة الشرقي وحــدة فريــق: وتضــم 19 قري

ــة. ــة الجنوبي الولاي

-	 وحــدة البركــة وتضــم كامــل الضفــة الغربيــة للنهــر في مواجهــة الوحدتــن الأخريــن وتضــم 24 قريــة، 

وهــي الأكــر مســاحة وســكاناً وعاصمتهــا الترعــة والتــي تمثــل أيضًــا عاصمــة المحليــة

شكل )6(: قرى منطقة دلقو المحس

   جغرافية الإعاقة في محلية دلقو المحس الولاية الشمالية    
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1- استمارة الاستبيان:

للتعــدادات قيمــة كبــرة كمصــدر للبيانــات عــن الإعاقــة لأنهــا تعطــي الصــورة الشــاملة للســكان وفي نفــس 

الوقــت فــإن محدوديــة البيانــات نابعــة مــن عامــل الوقــت والمجــال المخصــص لأســئلة الإعاقــة - وعــى 

العكــس مــن ذلــك فــإن المســح ولأنــه يشــمل ظاهــرة واحــدة يتيــح بيانــات تفصيليــة. 

 في ســبيل عمــل مســح للنــاذج الثقافيــة فــإن الباحــث اســتخدم نفــس الاســتمارة التــي صممهــا المجلــس 

القومــي لشــئون ذوي الإعاقــة )ملحــق1( وهــو مجلــس نشــأ حديثــا في الســودان كمؤسســة منفصلــة تابعــة 

لــوزارة الرعايــة الاجتماعيــة، وتــولى مهمــة انجــاز مســح قومــي للإعاقــة ، وبــدأ في توزيعهــا عــى مســتوى 

القطــر ، وذلــك بعــد إجــراء بعــض التعديــات،. 

ــاني للإعاقــة بمعنــى نقصــان القــدرة  ــة للإعاقــة أســئلة غطــت البعــد الث شــملت اســتمارة الحــر القومي

ــارات  ــدرات والمه ــة بالق ــئلة الخاص ــك في الأس ــة، وذل ــو أو حاس ــتخدام عض ــة اس disability أو محدودي

وطريقــة الانتقــال، إلى جانــب أنــه غطــى البعــد الثالــث الخــاص بالعجــز عــن الانجــاز والعمــل والإســهام 

ــا  ــم والعمــل ومصــادر الدخــل، عــاوة عــى تطرقه الاجتماعــي handicap في الأســئلة عــن درجــة التعلي

لدعــم الدولــة وأوجــه الدعــم مــا يقلــل مــن شــأن النواقــص القليلــة في حــر أنــواع الإعاقــة والتــي يمكــن 

تلافيهــا وتطويرهــا باســتمرار.

شــملت الاســتمارة كل البيانــات عــن المعــاق وحالتــه الاجتماعيــة ووضعــه التعليمــي والمهنــي ونــوع الدعــم 

الــذي يتلقــاه إن وجــد.

قامــت اللجــان الشــعبية بتوزيــع الاســتمارة القوميــة أمــا الباحــث فقــد اســتعان باتحــاد المعاقــن و عــدد 

ــد  ــة وق ــة والاســتمارة والمشــكلات المتوقع ــا الاعاق ــن قضاي ــن ع ــم  محاضرت ــت عليه ــن المعلمــن والقي م

تحمــس الفريقــان وتفانــوا في العمــل وخرجــوا بنتائــج أدق ســوف نبينهــا فيــا بعــد. 

لا شــك أنــه توجــد نمــاذج لمســح الإعاقــة أفضــل مــن النموذجــن الســابقين, لكــن مــن الصعوبــة بمــكان 

اســتخدام الاســتبيانات ذات الطابــع الدقيــق والمــيء بالمصطلحــات في مجتمــع تغلــب فيــه الريفيــة والأميــة 

- ولذلــك فــإن الاســتمارة القوميــة الحاليــة ومــا يطــرأ عليهــا مــن تغــرات نســبة للاقتراحــات، هــي خــر 

أســلوب في البيئــة الحضاريــة المعــاصرة بــرط وجــود تدريــب مســتمر 

1-2- الصعوبات التى واجهت المسح:

رغـم وجـود طريـق جيـد يمـر بشرق المنطقة فـإن بعض القـرى تقع على ضفـاف النهر في بيئـة صخرية −	

وعـرة للغايـة بحيـث أن المسـح تم في بعضها على الأقدام مام زاد من تكاليف الانتقـال والوقت. 

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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خجل بعض الأسر من الإدلاء بمعلومات صحيحة أو إنكار وجود إعاقة بين أفرادها أصلاً.−	

بعض الأمراض الخطرة لا تعتبر إعاقة في مفهوم السكان مثل التدرن. −	

ـــة −	 ـــإن الصعوب ـــدة - ف ـــة الواح ـــبة للقري ـــة بالنس ـــم الإعاق ـــة حج ـــو معرف ـــداف ه ـــد الأه ـــا كان أح لم

ـــة. ـــدود واضح ـــدون ح ـــرى ب ـــدة ق ـــم ع ـــي تض ـــة الت ـــدادات العمراني ـــت في الامت كان

وجــود قــرى في الجــزر وعددهــا حــوالي 7، ووجــدت صعوبــة في الوصــول إلى جزيرتــن منهــا ) ســمت −	

ومســل (.

2- بيئة الإعاقة:

يشــر مصطلــح بيئــة الإعاقــة:   disability environment إلى جملــة مــن العنــاصر الطبيعيــة والحضاريــة 

- مــن حيــث البيئــة الطبيعيًــا فــإن قــرى المحليــة تمتــد عــى ضفتــي النهــر وفي ثمــان جــزر، ويحتــل الجنــدل 

الثالــث معظــم مســاحة المنطقــة وخاصــة في النصــف الجنــوبي ابتــداء مــن قــري كجبــار - ســبو، ويرتبــط 

الســكان بالنهــر ارتباطــا مطلقــا والمنشــط الاقتصــادي الأســاسي هــي الزراعــة إلى جانــب ممارســة أنشــطة 

ثانويــة مثــل التجــارة والحــرف اليدويــة وصيــد الأســاك والنقــل الــرى والنهــري.

ــاعات  ــاع س ــك ارتف ــا إلى ذل ــإذا أضفن ــرارة ف ــة الح ــا في درج ــا ارتفاعً ــاء الدني ــر أرج ــة في أك ــع المحلي  تق

الســطوع الشــمسي خاصــة في الصيــف في منــاخ يمثــل الصحــراء المداريــة الحــارة وتنتــر فيــه العواصــف 

ــواع  ــن أن ــر م ــر انتشــار كث ــإن هــذا يف ــي - ف ــاب النمت ــزلي وذب ــاب المن ــن الذب ــة والحــرات م الترابي

ــة. ــة بالرؤي ــة المتعلق الإعاق

ــة ودعــم  ــة الأسري ــة والرعاي ــذي الإعاق ــى نظــرة المجتمــع ل ــة فيعن ــة للإعاق ــة الثقافي ــح البيئ ــا مصطل أم

ــوذة  ــة منب ــاة للمعــاق، أو عــى العكــس اعتبارهــم فئ ــة الحي ــة نوعي ــة وترقي ــة والمنظــات الطوعي الدول

غــر جديــرة بالإنفــاق الاقتصــادي. وســوف نتنــاول هــذه العنــاصر مــن خــال تحليــل الاســتبيان، ولكــن 

المهــم هنــا هــو الإشــارة إلى بعــض الممارســات الخاطئــة تجــاه ذوي الصعوبــات العقليــة والاعتقــاد القديــم 

بالعلاقــة بــن الــر وغيــاب العقــل وفكــرة التقمــص التــي تعالــج مــن خــال الــرب وتقييــد المصابــن، 

وربمــا تسربــت الفكــرة إلى الثقافــة النوبيــة مــن خــال العهــود المســيحية القديمــة التــي ســادت المنطقــة 

طويــا. وذكرنــا أنهــا في العهــود المظلمــة ربطــت بــن الــر والإعاقــة، مفهــوم اتخــذ شــكلاً جديــدًا بإســباغ 

الثــوب الإســامي مــن خــال الذيــن يدعــون إمكانيــة العــاج بالقــرآن المصحــوب بالــرب 

3- حجم الإعاقة وتوزيعها بالوحدات الادارية:

في مســح ســبق هــذا المســح قــام بــه المجلــس القومــي لشــئون الأشــخاص ذوي الإعاقــة بفــرة قصــرة - 

تــم رصــد 450 معاقـًـا، وكان القائمــون بالمســح هــم أعضــاء اللجــان الشــعبية وبعــض المعلمــن، وفي المســح 
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الحــالي تــم رصــد 738 معاقــا. ويقــدر عــدد ذوي الإعاقــة في القــرى الخمــس في الضفــاف والجــزر التــي لم 

يمكــن الوصــول إليهــا بحــوالي مائــة معــاق )أقــل تقديــر وفقــا لتقديــرات ســكانها( أي إن المجمــوع يبلــغ 

838 نســمة. ولكــن التحليــل ســيتم في إطــار القــرى التــي أمكــن الوصــول إليهــا والتــي مثلــت %90.4 مــن 

جملــة القــرى. 

بلــغ عــدد الســكان في تعــداد 2008 - 40036 نســمة، ولمــا كان معــدل النمــو الســنوي للســكان في الولايــة 

الشــالية %1.9 فــإن الحجــم النظــري يبلــغ 44000 نســمة في عــام 2013، أي وقــت إجــراء البحــث، ولكــن 

هــذا الرقــم قابــل للشــك للعوامــل الآتيــة: 

-	 ــة  ــن للعاصمــة إلى قراهــم الأصلي ــك التعــداد تســارع ســكان المنطقــة مــن المهاجري حــن إجــراء ذل

لتســجيل أســائهم هنــاك لأن الانتخابــات كانــت عــى الأبــواب وكانــت الغايــة هــي إعطــاء وزن أكــر 

لدائرتهــم الانتخابيــة. 

-	 ســاعة التعــداد الخامــس كان يوجــد عــدد كبــر مــن أقاليــم الاضطــراب الســياسي في الســودان مــن 

جنــوب الســودان وجبــال النوبــة غادروهــا عقــب اســتقرار الأحــوال وانفصــال الجنــوب.

-	 كان هنــاك ســد مقــرح في المنطقــة في منتصفهــا في الجنــدل الثالــث عنــد قريــة كجبــار، ويــؤدي الى 

غمــر كل القــري جنوبهــا .وتــوزع ســكان المنطقــة بــن مؤيــد للمــروع وأغلبيــة رافضــة لــه؛ كــا أن 

ــة فشــلت في إقنــاع الســكان بجــدوى المــروع، ولا تفاصيــل المواطــن الجديــدة والتعويضــات  الدول

وغيرهــا مــن تفاصيــل إعــادة التوطــن. كــا ســقط عــدة معارضــن برصــاص الشرطــة دون محاكمــة 

الجنــاة  إن هــذا الموقــف دفــع بالكثيريــن نحــو الهجــرة للعاصمــة بالإضافــة لعوامــل مؤثــرة أخــرى 

ــودان،  ــط الس ــة بوس ــة مقارن ــعار الطاق ــاع أس ــل وارتف ــرص العم ــق ف ــات وضي ــردى الخدم ــل ت مث

ــأ  ــرا نش ــة )ومؤخ ــم للعاصم ــل أسره ــة نق ــد الأوربي ــربي والمقاص ــج الع ــن بالخلي ــل المهاجري وتفضي

ــكان  ــنوي للس ــو الس ــدل النم ــل مع ــل تجع ــا عوام ــرة(- كله ــات للقاه ــرة العائ ــد بهج ــاه جدي اتج

ــة. ــة وربمــا حدثــت ردة ديموغرافي ــدًا عــن الواقعي بعي

-	 ــدد  ــغ ع ــة، وبل ــة المحلي ــول عاصم ــرى ح ــن 10 ق ــن م ــر المهاجري ــم ح ــة ت ــذه الحقيق ــد ه لتأكي

المهاجريــن منهــا 1200 فــرداً مــن العاملــن وأغلبهــم يصحــب أسرتــه عــدا المهاجريــن إلى العاصمــة 

ــمة.  ــم ب 50,000-60,000 نس ــدر عدده ــن يق والذي

لقــد تــم التوصــل إلى هــذه الأرقــام التقريبيــة مــن قــرى مختــارة، وكذلــك بالاتصــال بالجمعيــات التــي تمثــل 

القــرى في العاصمــة )وعددهــا 47 جمعيــة بالإضافــة لاتحــاد عــام للمحــس( ومــن بعــض المــؤشرات مثــل 

حــر المنــازل غــر المأهولــة في عــداد قــرى.

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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 نخلــص إلى أن حجــم ســكان المحليــة ظــل ثابتــا منــذ التعــداد الخامــس، خاصــة وأن الهــرم الســكاني مختــل 

- أغلبــه مــن كبــار الســن والأطفــال لهجــرة الشــباب - ولذلــك فســنفترض زيــادة أقــل مــن المعلنــة رســميًا، 

ونقــول بــأن حجــم الســكان 42,000 نســمة ســاعة اجــراء البحــث.

ــن  ــم التعدي ــمة جذبه ــوالي 5000 نس ــا ح ــغ حجمه ــة يبل ــة إلى المحلي ــرة مفاجئ ــارة إلى هج ــدر الإش تج

العشــوائي للذهــب في جبــال المنطقــة وصحرائهــا، ولكــن هــذه الفئــة لا توجــد في النســيج العمــراني القــروي، 

بــل في معســكرات بعيــدة لــذا لم يدرجــوا في الحســبان بحكــم وجودهــم المؤقــت. 

ــن  ــل ع ــذي يق ــن إجــالي الســكان وال ــة تصــل إلى %1.99 م ــإن نســبة الإعاق ــم ف ــذا الرق ــا به إذا اقتنعن

ــد مــن البحــث عــن أســبابه - واضعــن في  ــون شاســع لا ب ــة )6.83( بب المتوســط الوطنــي )%4.8( والولاي

ــة: ــات الآتي ــذا نطــرح الفرضي ــة هــو %15 ل ــدول النامي ــدر لل الذهــن أن المتوســط المق

-	 وجود قصور عد لعوامل مثل الخجل من التصريح ببعض أنواع الإعاقة. 

-	 عــدم إدراك ذي إعاقــة أنــه كذلــك، وعــى ســبيل المثــال فإنــه في بعــض المقابــات الشــخصية اتضــح 

أن بعــض المصابــن بالعــي الليــي لا يدركــون أنهــم ضمــن فئــة قصــور أو محدوديــة الرؤيــة وكذلــك 

المصابــن بالصدفيــة الحــادة وعــدم القــدرة عــى الســر بيــر واضــف الى ذلــك الحــالات الحــادة مــن 

الضغــط والســكر والانيميــا والاكتئــاب . 

-	 وجود بؤر من الأمراض الخطرة التي لا توجد حتى في السجلات الرسمية مثل الجذام. 

-	 في إحــدى البحــوث التــي قامــت بهــا كليــة الصحــة بالخرطــوم اتضــح وجــود 23 حالــة درن متقدمــة 

بالمنطقــة ) مقابلــة شــخصية مــع د معــروف آدم - ديســمبر 2012( هــي المســجلة في مستشــفي دلقــو 

فقــط وهــذا المــرض رغــم خطورتــه وتأثــره في الأداء الاقتصــادي لا يعتــر نوعــا مــن أنــواع الإعاقــة. 

-	 إحــدى الفرضيــات هــي ارتفــاع حجــم هجــرة أسر المعاقــن إلى الخرطــوم لوجــود تســهيلات وخدمــات 

فضل.  أ

-	 فرضيــة أخــرى أنــه نســبة للهجــرة المطــردة صــوب الخليــج العــربي والعاصمــة فــإن العــدد الحقيقــي 

للســكان يقــل عــن المقــدر بكثــر.

4- التركيب النوعي والعمري لذوي الإعاقة:

يتضــح مــن الجــدول )2( أن هنــاك فــوارق كبــرة في الإعاقــة بــن الجنســن ، إذ بلــغ عــدد الذكــور عــى 

مســتوى المحليــة 462 معاقــا مقابــل 276 أنثــى ويتكــرر الوضــع بدرجــات غــر متفاوتــة كثــراً في الوحــدات 
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الإداريــة وهــي نســبة تفــوق المتوســط الوطنــي والــولائي، وتــدل عــى وجــود عوامــل يجــب تفســرها أو 

فرضیــات توضــع مثــل:-

-	 تفضيل الأسر التي بها ذوات إعاقة الهجرة إلى الخرطوم.

-	 الذكور أعلى تعرضا للمخاطر.

-	 وجود قصور في العد لسبب قد يكون الخجل من الإدلاء بمعلومات صحيحة عن الإناث.

-	 يرجــح الباحثــون الفرضيــة الأخــرة مــن واقــع بعــض المقابــات الشــخصية مــع ذوي الإعاقــة أنفســهم، 
وأيضــاً لتفســر النســبة المتدنيــة للإعاقــة في المحليــة,

جدول )2(  التركيب العمري لذوي الإعاقة في محلية دلقو المحس بالوحدات الإدارية 2013

الفئة
العمرية

وحدة فريقوحدة دلقووحدة البركةالمحلية

العدد%العدد%العدد%العدد%

100738100393100129100216المجموع

009-6.4475.1207.8107.917

19 :1011.58510.74212.41612.524

29 :209.6715.62210.11316.736

39 :30-13.398166310.11310.222

49 :4011.98810.44112.41614.431

59 :5015.211215.36017.12213.930

69 :6022.616725.299243117.137

70 +9.54011.8466.287.416

يبــن نفــس الجــدول التوزيــع العــددي والنســبي للإعاقــة وفقــا للمجموعــات العمريــة العشريــة ، ومنهــا 

يمكــن اســتخلاص النتائــج التاليــة :

-	 اختلــف الهــرم الســكاني للمعاقــن في المحليــة عــن الهــرم الســكاني القومــي لنفــس المجموعــة اختلافــا 

ــتوى  ــى المس ــل %%35 ع ــة مقاب ــنة %23 في المحلي ــن 25 س ــل م ــن أق ــبة المعاق ــغ نس ــا، إذ تبل بين

الوطنــي. 

-	 المعاقــون في المجموعــة العمريــة 25-49 ســنة يبلغــون %30 بالمحليــة ولا يختلفــون كثــراً عــن 

ــالي الــذي يبلــغ 28%. ــودان الش ــي للس ــط القوم المتوس

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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-	 هنــاك تبايــن في فئــات العمــر الكهلــة والهرمــة + 50 ســنة ، إذ تبلــغ النســبة القوميــة 426 مقابــل 

%47 للمحليــة علــا بــأن نســبة إجــالي الســكان 50 ســنة أقــل مــن 10%.

-	 هــذا الاختــاف يتضــح أكــر في حالــة مقارنــة الولايــة الشــالية ككل بالمتوســط القومــي إذ تبلــغ نســبة 

المعاقــن فــوق ال 50 ســنة بهــا نصــف حجــم المعاقــن . والخلاصــة أن الهــرم الســكاني للمعاقــن في 

المحليــة والولايــة الشــالية أكــر شــيخوخة مــن المتوســط القومــي دليــا عــى أن الهجــرة للعاصمــة 

والمــدن الســودانية شــملت المعاقــن في فئــات العمــر الصغــرة خاصــة مــع عــدم وجــود نظــام لــذوي 

الاحتياجــات الخاصــة في مــدارس المنطقــة.

5- أنواع الإعاقة:

ــة  ــة دلقــو المحــس والولاي ــواع الإعاقــة في محلي ــا لأن ــه توزيعــا مقارن ــن شــکل)7( والجــدول الملحــق ب يب

ــن ملاحظــة الآتي: الشــالية والســودان الشــالي  ويمك

-	 ــة وتصــل في  ــة أو الولاي ــة مجتمعــة %40.9 بأكــر مــن ضعــف نســبة الدول ــة الحركي ــت الإعاق احتل

وحــدة دلقــو إلى %47 ، ويمثــل محدوديــة اســتخدام القــدم أو القدمــن أغلــب أنــواع الإعاقــة الحركيــة 

، وتعــود الأســباب وفقــا لبعــض المقابــات الشــخصية إلى مــرض شــلل الأطفــال وبعضهــا إلى الأخطــاء 

الطبيــة ونســبة ضئيلــة مــن الحــوادث. 

-	 ــة، ولكــن الحــالات  ــة والولاي ــة والســمع نســبا أقــل مــن الدول ــات الرؤي ــة أو صعوب مثلــت محدودي

المتقدمــة أي العمــى والصمــم تمثــل نســبا أكــر مــا يوحــى بــأن المراحــل الأولى مــن الإعاقــة لم تجــد 

الرعايــة الصحيــة الكافيــة خاصــة التراكومــا والجلوكومــا والخلــل البــري عــاوة عــى غيــاب العــاج 

المتقــدم لمــرض الســكر. 

-	 أتــت الإعاقــة النفســية والذهنيــة في المرتبــة الثانيــة بنســبة %20 ولكنهــا أشــد أنــواع الإعاقــة إرهاقــا 

للمجتمــع القــروي مــن حيــث الرعايــة والتحكــم في الســلوك ، وقــد لوحــظ وجــود قرابــة مــن الدرجــة 

الأولى للمصابــن مــن نفــس القريــة مــا يشــر إلى عامــل الوراثــة ، ومــن المتوقــع بالنســبة للأجيــال 

ــة وأن  ــة الحركي ــا للإعاق ــل تعرضه ــال أن يق ــلل الأطف ــن ش ــم م ــت للتطعي ــي خضع ــدة الت الجدي

ــا مغايــراً.  المســتقبل سيشــهد ترتيبً
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شكل )7(: مقارنة بين محلية دلقو المحس والسودان والولاية الشمالية في التوزيع النسبي لأنواع الإعاقة

6- أسباب الإعاقة:

ــة او العجــز الوظيفــي  وعددهــم  ــة ذوي الاعاق ــاء أمورهــم مــن جمل أجــاب %83 مــن المعاقــن أو أولي

643 فــردًا بــأن ســبب الإعاقــة هــو المــرض، وهــي نســبة عاليــة فاقــت كثــراً النســبة القوميــة التــي وردت 

في تعــداد 1993، وأتــت الوراثــة في المرتبــة الثانيــة، واحتلــت الحــوادث نســبة %5.9 - إن مــا رفــع نســبة 

الأمــراض عــى حســاب العوامــل الأخــرى هــو كــر نســبة الإعاقــة الحركيــة بدرجــة لافتــة للنظــر. 

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    



مجــلة القــلـزم العلمــية للدراســات الجغرافية والبيئية - العـدد 14 - شعبان/ رمضان 1445 - مارس 2024م 54

جدول )3(: التوزيع العددي والنسبي لأنواع الإعاقة في محلية دلقو، 

بالوحدات الإدارية 2013 والسودان والشمالية 2008.

نوع الإعاقة
الولايةالدولةوحدة فريقوحدة دلقووحدة البركةالمحلية

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

قصور قدم / 
قدمين

28236.512934.250408338.41618

فقد قدم / 
قدمين

152.1112.932.410.531

قصور يد / 
يدين

192.6133.454.010.553

11----50.741.110.8فقد يد/ يدين

699.64511.91310.4115.12839قصور رؤية

10314.35715.11512.03114.442عمى

577.9308.0118.8167.41214قصور السمع

294.0143.721.6136.031صمم

2943----71.051.3قصور التحدث

62.822----71.010.3خرس

مشكلات عقلية 
نفسية

14520.268182521.05224.12216

جدول )4(: أسباب الإعاقة في محلية دلقو المحس ووحداتها الإدارية 2013

نوع 
الإعاقة

وحدة فريقوحدة دلقووحدة البركةالمحلية

%العدد%العدد%العدد%العدد

643100100102102100179100المجموع

7010.9318.61514.72413.4وراثة

385.9236.465.995حوادث

53583.530885.18179.414681.6أمراض
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شكل )8(: اسباب الاعاقة فى محلية دلقو 2013 )%(

7- ذوي الإعاقة في الأسرة الصغيرة والممتدة:

لمعرفــة دور الوراثــة كســبب للإعاقــة والعــبء الواقــع عــى الأسر الداعمــة فقــد صمــم ســؤالان عــن عــدد 

ــاك  ــأن هن ــردًا ب ــة 514 ف ــا مــن جمل ــدة – وقــد أجــاب 136 معاقً ذوي الإعاقــة في الأسرة الصغــرة والممت

معاقــن آخريــن في الأسرة الصغــرة أي بنســبة %26.5، كــا أجــاب %20.6 منهــم بوجــود معاقــن آخريــن 

في الأسرة الممتــدة الكبــرة مــا يؤكــد الــدور الكبــر للوراثــة في انتشــار الإعاقــة، نســبة  للإفــراط في – زواج 

ــن في  ــة لم يتب ــدور الوراث ــي ل ــم الحقيق ــة وأن الحج ــة، خاص ــالاً متعاقب ــس الأسرة أجي ــن نف ــارب م الأق

الاســتبيان لأن ذوي الإعاقــة نســبوا معظــم أســباب إعاقتهــم للأمــراض التــي انتابتهــم دون عــاج، فالأمــراض 

في الأغلــب وراثيــة.

8- الأحوال الاجتماعية لذوي الإعاقة:

ــهيلات  ــات والتس ــة الخدم ــة أو منفذي ــذوي الإعاق ــة ل ــة المزاجي ــودانية الحال ــددات الس ــن التع لم تتضم

ــذه  ــإن ه ــا ف ــا ذكرن ــا وك ــا واضحً ــن اهتمامً ــن المؤشري ــم بهذي ــي اهت ــح القوم ــن المس ــة ولك الاجتماعي

العنــاصر تمثــل البعــد الثالــث الاجتماعــي للإعاقــة الــذي ينــر الطريــق أمــام معرفــة العوائــق والمشــكلات 

ــراتيجيات. ــط والاس ــم الخط ــهل رس ــن وتس ــق بالمعاق ــي تحي الت
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8 – 1 / الحالة الزواجية:

شــملت الحالــة الزواجيــة الأنمــاط الأربعــة المعروفــة وهــي: أعــزب – متــزوج – مطلــق – أرمــل للســكان 

ــبة  ــح أن نس ــه( واتض ــق ب ــدول الملح ــكل والج ــر الش ــمة )انظ ــم 658 نس ــنة( وعدده ــن 12 س ــر م أك

ــق إلى 49.2%. ــي فري ــدات وه ــدى الواح ــل إلى %41.2 وفي إح ــة وتص ــة عالي العزوب

ــن  ــودان إلا أن م ــكان الس ــالي س ــع إج ــة م ــب المقارن ــه تصع ــم أن ــن %44.1، ورغ ــبة المتزوج ــغ نس تبل

الواضــح ارتفــاع نســبة العزوبــة، بالإضافــة إلى ارتفــاع نســبة الأرامــل والتــي نتجــت مــن صعوبــة الــزواج 

مــرة أخــرى في ســن متأخــرة. إن هــذه الحقائــق تســبب ارتفــاع عــبء الإعاقــة لــدى أسر ذوي الإعاقــة؛ 

بالإضافــة لعوامــل أخــرى ســيأتي ذكرهــا، خاصــة وأن الــزواج لا يعنــي الاســتقلال في بعــض الأحيــان – بــل 

الاســتقرار في ظــل الأسرة الممتــدة، وكذلــك يعنــي الطــاق والترمــل اعتــاد ذي الإعاقــة عــى أسرتــه الكبــرة 

في تدبــر شــئون الحيــاة اليوميــة.

ــه  ــه الاقتصــادي وتواضــع مؤهلات ــن داخــل الأسرة نســبة لوضع ــان م ــب الأحي ــة في أغل ــزوج ذو الإعاق يت

التعليميــة وتدريبــه والمشــكلات التــي يواجههــا، ولذلــك فإنــه في حالــة الإعاقــة التــي تتأثــر بالوراثــة فــإن 

هــذا الاتجــاه يزيــد مــن احتــالات التوريــث.

توجــد فــروق بــن الوحــدات الإداريــة، وتــأتي وحــدة فريــق كأكــر نســبة لغــر المتزوجــن وبالتــالي أقــل 

الوحــدات في نســبة المتزوجــن، وإن كانــت تمثــل أقــل نســبة في الأرامــل إلا أنهــا الأعــى نســبة في المطلقــن.

اتضــح أثنــاء المقابــات الشــخصية أن الأقــارب – خاصــة مــن المهاجريــن إلى دول الخليــج العــربي والولايــات 

ــف  ــون تكالي ــاك( – يتول ــرة هن ــة مهاج ــن المحلي ــوالي 800 أسرة م ــد ح ــث توج ــة )حي ــدة الأمريكي المتح

الــزواج بالإضافــة للمســاعدات الشــهرية في أغلــب الأحيــان.

تــدل الانحــدارات الحــادة في حجــم كل مرحلــة تعليميــة مقارنــة بالســابقة لهــا عــى وجــود تــرب تربــوي. 

إن 37 فــردًا هــم الذيــن اكملــوا دراســتهم الثانويــة، و12 اكملــوا التعليــم الجامعــي ومعظمهــم درس خــارج 

لمنطقة. ا
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شكل )9( الحالة الزواجية لذوي الاعاقة بالوحدات الادارية

8- 2  - حالة السكن:

أجــاب %50 مــن ذوي الإعاقــة بأنهــم يســكنون في منــازل يملكونهــا أو ورثوهــا، و8 أشــخاص فقــط يســكنون 

في بيــوت مســتأجرة، ولكــن 342 شــخصًا أي نســبة: %48.8 قــرروا أنهــم يســكنون مــع الأقــارب.

إن وجـود مسـكن في حـد ذاتـه ليـس مشـكلة لكثرة المهاجريـن المسـتقرين بالخـارج وفي قرية واحـدة قوام 

سـكانها مـا يفـوق الألـف نسـمة بقليـل، فـإن عدد المسـاكن الخاليـة بلـغ 420 مسـكنًا، فالمشـكلة الحقيقية 

هـي ليسـت وجـود مسـكن بل إدارة المسـكن وتمويـل متطلباتـه والحياة المسـتقلة إحدى المشـكلات الملحة 

الأخـرى هـي تـردي المرافـق الصحيـة بالمسـاكن، حيث اتضح في إحـدى الدراسـات )أربـاب، 2010( أن 69% 

فقـط مـن المسـاكن هـي التـي تتوافـر فيها أنظمـة صرف صحي مـن الآبـار التقليدية وغير التقليديـة، بينما 

يلجـأ %19 مـن السـكان إلى الفضـاء والتجمعـات الشـجرية لقضـاء الحاجـة!، وحتـى في حالة وجـود المرفق 

الصحـي داخـل المسـكن أو خارجـه مبـاشرة – كام هـو الحال في معظـم الأحـوال – فإن تلك المرافق ليسـت 

مهيـأة لاسـتخدام ذوي الإعاقـة خاصـة الحركية وهـي الغالبة.

8- 3  الحالة التعليمية:

صنــف في الحالــة التعليميــة للســكان 6 ســنوات فأكــر في الاســتبيان بتفصيــل أكــر مــا ورد في التعداديــن 

الرابــع والخامــس ولكــن باتبــاع تصنيــف المســح القومــي والمختلــف عــن التعــداد الــذي يــدرج مراحــل 

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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التعليــم الأســاسي التقليديــة التــي ســادت في الســودان، أي المرحلــة الاوليــة أو الابتدائيــة، والمرحلــة 

ــذي يشــملها تحــت مســمى )الأســاس( – كان  ــد ال ــا تحــت مســمى النظــام الجدي ــي تليه المتوســطة الت

عــدد المســتجيبين للســؤال عــن الحالــة التعليميــة: 690 شــخصًا، وكــا يتضــح مــن شــكل 8-9 والجــدول 

ــة بلغــت %50 مقابــل نســبة الســودان  ــه فــإن نســبة الأميــة في أوســاط ذوي الإعاقــة في المحلي المرفــق ب

 & Elsayed )Elsayed & Algaali, 2010( الشــالي في عــام 2008 والتــي بلغــت %38.8 لمجم�ـل الس�ـكان

ــل نســبة  ــة بلغــت %50 مقاب ــة في أوســاط ذوي الإعاقــة في المحلي ــإن نســبة الأمي Algaali, 2010(ن ه ف

ــع في  ــة ترتف ــإن الأمي ــك ف ــة كذل ــذوي الإعاق ــبة ل ــام 2008 وال، و %43.3 بالنس ــالي في ع ــودان الش الس

وحــدة فريــق إلى أكــر مــن %61، وتهبــط في وحــدة دلقــو إلى أقــل مــن المتوســط ذلــك لانهــا منــذ مجــئ 

الحكــم البريطــاني المــري حتــى 2003 هــي عاصمــة المحليــة وتركــزت بهــا معظــم الخدمــات التعليميــة.

ــط بالأزهــر في مــر كــا تقــول طبقــات ودضيــف  ــر منطقــة المحــس  أول ثقافــة في الســودان ترتب تعت

اللــه، ودأب العائــدون منــه عــى إقامــة الخــاوي القرآنيــة والتــي حــن هاجــرت مجموعــة مــن المنطقــة إلى 

ولايــة الخرطــوم الحاليــة عملــوا عــى انتشــارها هنــاك وفي ســائر الســودان، وأصبحــت وســيلة مــن وســائل 

نــر الدعــوة وتعميــق العقيــدة؛ وتعتــر الخلــوة بحكــم وجودهــا في كل قريــة تقريبًــا هامــة جــدًا لــذوي 

الإعاقــة لوجودهــا دائمًــا في مســجد نفــس القريــة، ولأن مناهجهــا مــن حفــظ القــرآن والأحاديــث تناســب 

ــط  ــذا النم ــن ه ــة ع ــت المنطق ــه في الســنوات الأخــرة تحول ــد أن معظــم ذوي الاحتياجــات الخاصــة. بي

التقليــدي التاريخــي إلى نظــام ريــاض الأطفــال، كــا توجــد 41 مدرســة مختلطــة في مرحلــة الأســاس و5 

مــدارس للبنــن، عــاوة عــى 5 مــدارس ثانويــة للبنــن و6 للبنــات، وافتتحــت مؤخــراً كليًــا تقنيــة في عاصمــة 

وحــدة دلقــو. وكل هــذه المؤسســات تخلــو مــن المعينــات المخصصــة لــذوي الإعاقــة.

9- الأيكولوجيا الصحية والاجتماعية للإعاقة:

ــار –  ــذ مــروع ســد كجب ــدة لتنفي ــام 2010 ضمــن الدراســات الممه ــذي أجــرى ع في المســح الصحــي ال

ثبــت أن %95 مــن أربــاب الأسر بالمنطقــة أصيبــوا بالملاريــا و %0.5 بالــدرن و %31.6 بالربــو الشــعبي و 

%13 بم�ـرض الس�ـكري )Adam, 2011(. وبعــض هــذه الأمــراض جديــرة بإدراجهــا في قائمــة الإعاقــة إضافــة 

إلى أمــراض أخــرى لم يــرح بهــا، ووفقًــا لمنطقــة نــور العيــون الطوعيــة فــإن الولايــة الشــالية هــي أكــر 

ولايــات الســودان إصابــة بالجلوكامــا.

توجــد بالمحليــة ثلاثــة مستشــفيات في عواصــم الوحــدات الإداريــة في كل مــن ا لترعــة ودلقــوا وفريــق و 

9 مراكــز صحيــة و29 نقطــة غيــار، ولكــن المســتوى مــردي مــن حيــث عــدم وجــود أخصائيــن أو أطبــاء 

ــل  ــا، أو يفض ــفى دنق ــول إلى مستش ــادة تح ــالات الح ــإن الح ــك ف ــا، ولذل ــد به ــل معت ــنان أو معام أس

الســكان الذهــاب إلى العاصمــة – وبالــرورة فــإن ذوي الإعاقــة لا يجــدون الرعايــة الصحيــة المتخصصــة.
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9- 1 -  منفذية ذوي الإعاقة للخدمات التعليمية والصحية:

يتضــح مــن العــرض الســابق ومــن جــدول )5( أن الخدمــات الأساســية مــن تعليــم وصحــة توجــد عــى 

مســافات قريبــة مــن العمــران في معظــم الحــالات، ولكــن بارتقــاء درجــة الخدمــة تقــل درجــة المنفذيــة أو 

إمكانيــة الوصــول إليهــا بالنســبة للشــخص العــادي، أمــا المعــاق فيعــاني أكــر مــن منطلقــن:

-	 لمــا كانــت معظــم الإعاقــات حركيــة – فــإن أصحابهــا يجــدون صعوبــة في الوصــول حتــى إذا كانــت 

الخدمــة في نفــس القريــة.

-	 غيــاب المعينــات التكنولوجيــة التــي تســاعد ذي الإعاقــة مثــل الأطــراف الصناعيــة والنظــارات وأجهــزة 

ــاع  ــم ارتف ــة رغ ــات تكنولوجي ــى معين ــوا ع ــم حصل ــط بأنه ــخصًا فق ــاب 31 ش ــد أج ــمع، فق الس

ــة الســر إلى مــا يقــرب مــن 300 معــاق. الإعاقــات وصعوب

-	 تم تهيئة مراكز الخدمات من مدارس ومرافق صحية بحاجات المعاق.

-	 فيما تبدو خارطة الخدمات كافية بالمعيار الكمي لكنها – كما ذكرنا ليست كذلك نوعيًا.

9 -2  نوع وسيلة الحركة اليومية:

أجــاب 430 شــخصًا عــى الســؤال الخــاص بوســيلة الحركــة اليوميــة إلى العمــل أو المدرســة أو تســهيلات 

ــة  ــة والنســبة العالي ــر وســائل الحرك ــة عــى فق ــا في جــدول )8-8( دال ــات ك ــت الإجاب ــات وكان والخدم

التــي ذكــرت بأنهــم يســتخدمون المواصــات العامــة، وأضافــوا بأنهــم يعانــون شــططاً في اســتخدامها، وأن 

ــادي في  ــكاد لا يوجــد شــخص ع ــدام، وي ــا في الجــدول يســرون عــى الاق ــة ك ــة والأغلبي ــف عالي التكالي

ــات  ــة لصعوب ــدواب. ولكــن امتــاك ذي الإعاقــة للــدواب معضل ــة لا يملــك وســيلة للحركــة مــن ال المحلي

ــهيلات  ــة للتس ــم والمنفذي ــاق بالتعلي ــتويات الالتح ــدنى مس ــباب تت ــذه الأس ــكل ه ــوان، ل ــة بالحي العناي

ــة. الاجتماعي

10- الأحوال الاقتصادية:

ــة، كــا أنهــا بحكــم  أســلفنا أن منطقــة الدراســة هامشــية، بمعنــى حرمانهــا مــن خدمــات الرتــب العالي

الصحراويــة وارتفــاع منســوب الأراضي الصالحــة للزراعــة عــن النهــر – تحتــاج إلى قــدر كبــر مــن المدخــات 

ــدر  ــود بالق ــة العه ــر في كاف ــي لم تتواف ــن نظــام الســاقية – والت ــد التحــول التاريخــي ع ــة بع التكنولوجي

ــا بالإضافــة إلى ولايــة شــال كردفــان -  أكــر الولايــات طــردًا  الــكافي مــا جعــل الولايــة الشــالية عمومً

ــن  ــد م ــا يزي ــعارها، م ــاع اس ــة وارتف ــة البترولي ــاع الطاق ــو انقط ــوءًا ه ــر س ــد الأم ــا يزي للســكان!ـ وم

ــه للأســواق. ــاج ونقل تكاليــف الإنت

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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ــا واحــدًا فأقل/فرد/يــوم-  أي حــوالي  بلغــت نســبة الســكان تحــت خــط الفقــر )مــا يعــادل دولارًا أمريكيً

6-7 جنيهــات ســودانية في  الوقــت الحــالي )نهايــة 2013( 86.2% 

جدول )5( درجة منفذية السكان للخدمات الأساسية: في قرى محلية دلقو المحس )%(

مشكلات ذو الإعاقةعبر النهرفي قرى مجاورة نفس القرية نوع الخدمة 

لا توجد--100المسجد

صعوبات بسيطة--83.616.4الخلوة 

صعوبات في الوصول95.81.62.7مدرسة الأساس

صعوبة قصوى314128المدرسة الثانوية

صعوبة بسيطة924.53.1نقطة الغيار

صعوبة فائقة28.540.531المستشفى

المصدر العمل الميداني :حسبت من خرائط توزيع الخدمات وأحجام سكان القرى في 2008.

جدول )6( وسيلة الحركة اليومية لذوي الإعاقة في محلية دلقو المحس

نوع الوسيلة
وحدة فريقوحدة دلقووحدة البركةالمحلية

%العدد%العدد%العدد%العدد

4301025110068100111100المجموع

27664.212148.2618879484.7مواصلات عامة 

27664.212148.2618879484.7مواصلات خاصة

27664.212148.2618879484.7ترحيل

27664.212148.2618879484.7عجلة

27664.212148.2618879484.7عربة خاصة

----71.662.411.5كارو أو دابة 

163.710434.432.7كرسي متحرك

27664.212148.2618879484.7بالأقدام
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إن مــا يزيــد مــن حــدة الفقــر – تحمــل المجتمــع لأعبــاء ذوي الإعاقــة مــع وجــود ارتفــاع في الأصــل لعــب 

الإعالــة بحكــم ضيــق الأرض الزراعيــة وارتفــاع تكاليــف إنتاجهــا ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن قلــة فــرص 

العمــل.

في السـؤال الخـاص بنـوع الخربة فقـد كانـت الإجابة هي فـرد واحد لـكل من الحـدادة، التمريـض، التجارة، 

ملاحـظ صحـة، بنـاء، ميكانيـكا، قيـادة سـيارة ومزارع. وشـخص واحد قـرر بأنه خريـج ك لية للتربيـة، وآخر 

بأنـه حافـظ للقـرآن؛ أمـا البقيـة الباقيـة فقـد امتنعـت عـن الإجابـة دليالً على عدم وجـود أية خربة، لكن 

لوحـظ ميدانيًـا أن معظـم القادريـن على العمل مجالهـم الزراعـة بالدرجة الأولى.

شكل )10( اسلوب انتقال ذوي الاعاقة فى محلية دلقو المحس  

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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جدول )7(: التركيب المهني لذوي الإعاقة في محلية دلقو المحس 2013م

وحدة فريقوحدة دلقووحدة البركةالمحليةالمهنة

171016عامل

1--32متقاعد بالمعاش

-211عمل طبي

6--71عمل حر

7313موظف

2--86مزارع

----11معلم

 10-1 المهنة:

في ســؤال عــن المهنــة لم توجــد اســتجابة بالدرجــة الكافيــة، واقتــرت عــى 56 شــخصًا عــى النحــو المبــن 

في جــدول )7( ونلاحــظ أن عــرة أشــخاص فقــط مــن العينــة يعملــون بالتعليــم والوظائــف  الحكوميــة 

بينــا الأغلبيــة الســاحقة تعمــل في الأعــال اليدويــة المرهقــة بالطبــع.

10-2 مصادر الدخل:

لم يجــب إلا 56 شــخصًا عــى الســؤال الخــاص بالدخــل دليــاً عــى أن الغالبيــة العظمــى مــن ذوي الإعاقــة 

ــأن مصــدر دخلهــم الاســاسي  ــا بهــم، ومــن ذلــك العــدد فــإن 21 شــخصًا ذكــروا ب لا يملكــون دخــاً خاصً

مــن الأعــال، و 10 مــن الوظائــف و9 مــن المعــاش و16 ذكــروا مصــادر مختلفــة مثــل إيجــارات عقــارات 

بالخرطــوم.

تتضــح الصــورة أكــر بســؤال آخــر عــن مــن يعــول الأسرة الأقــارب أم القبيلــة أم المحســنين أم الحكومــة؟ 

فمــن جملــة 198 إجابــة ذكــرت أسرة واحــدة فقــط بأنهــا تدعــم مــن الدولــة وأقــر 183 بأنهــم الأقــارب، 

ونخلــص إلى أن أغلــب ذوي الإعاقــة بــا دخــل وبــا عمــل وأنــه لا يوجــد دعــم حكومــي واضــح.

10-3    أسباب عدم العمل :

ــة للمعاقــن مــن واقــع تعــدد  ــة والاقتصادي كــا ســلفت الإشــارة في الفصــل الخــاص بالأحــوال الاجتماعي

ــة لعــدم العمــل: 2008م وردت الأســباب الآتي
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لا أمل في الحصول على عمل.−	

التحاق دائم بالدراسة.−	

يملك دخلاً ثابتاً.−	

مسن للغاية.−	

ربة منزل كامل الوقت.−	

من أصحاب المعاشات.−	

غير مبين.−	

ــتبيان  ــه أدرج في اســتمارات الاس ــة ولكن ــة لحــر ذوي الإعاق ــرد هــذا الســؤال في الاســتمارة القومي ولم ي

ــل. ــع بعــض التعدي ــردود كــا في الجــدول )10-8( م ــت ال ــة وكان ــاذج الثقافي الخاصــة بالن

11- رؤية ذوي الإعاقة لنظرة المجتمع ودعمه:

كان أحــد أهــداف المســح الميــداني هــو التعــرف عــى اتجاهــات ذوي الإعاقــة في المحليــة ورؤاهــم حــول 

ــة الصعوبــات التــي يواجهونهــا في الحيــاة، وقــد  ســلوك الآخريــن ازاءهــم بالدعــم المــادي والمعــوي وإزال

اتضحــت جوانــب مــن هــذه المســألة في مناقشــة الأبعــاد الاجتماعيــة الاقتصاديــة.

جدول )8(: أسباب عدم عمل ذوي الإعاقة في محلية دلقو المحس 2013ك

سبب عدم العمل
وحدة فريقوحدة دلقووحدة البركةالمحلية

%العدد%العدد%العدد%العدد

22.51001101007110044100المجموع

3816.9109.11622.51227.3لا أمل في الحصول على عمل

198.476.4811.349.1طالب متفرغ للدراسة

715.9---135.865.5دخل ثابت أو معاش

198.4109.111.4816.2مسن للغاية

معاق وبحالة صحية لا 
تسمح بالعمل

13660.477704664.81329.5

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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كان أحــد الأســئلة عــن الجهــة الداعمــة إن وجــدت ولم يســتجب إلا 5 أشــخاص بالقــول بأنهــم يتلقــون 

ــأن الحكومــة تدعمــه، وفي ســؤال آخــر بنفــس المعنــى ولكــن في  دعــاً في منظــات وفــرد واحــد ذكــر ب

ــا أجــاب: إطــار أي دعــم ولــو لم يكــن دائمً

240 شخصًا بالنفي التام.−	

32 شخصًا بأنهم تلقوا دعمً في )فرحة العيد(.−	

10 أشخاص تلقوا احتياجات رمضان.−	

شخصان تم دفع رسومهما الدراسية.−	

3 أشخاص تلقوا علاجًا.−	

شخص واحد تلقى كرسيًا متحركًا.−	

مــن جملــة 560 مســتجيبًا لســؤال عــا إذا يشــعر بــأن الدولــة ومؤسســاتها تهتــم بحالتهــم الاهتــام الــكافي 

أجــاب 509 بالنفــي و51 شــخصًا بالإيجــاب، وبالمثــل أجــاب 289 شــخصًا بأنهــم ليســوا في رابطــة للمعاقــن 

و15 شــخصًا بأنهــم مســجلون في رابطــة منهــم 11 تلقــوا دعــاً بشــكل أو آخــر.

عــى النقيــض مــن الموقــف الرســمي والمنظــات فــإن الســؤال عــا إذا كان ذو الإعاقــة يشــعر بــأن المجتمع 

ــأن  ــكافي – أجــاب 288 شــخصًا بأنهــم يشــعرون ب ــام ال ــه الاهت ــه يهتمــون ب ــه وأقارب ــط ب المحــي المحي

هنــاك اهتمامًــا و15 شــخصًا فقــط أجابــوا بالنفــي.

تجــد الإشــارة إلى أن المهاجريــن مــن المنطقــة إلى مــر ابتــداء مــن وصــول حملــة النجومــي في عــام 1588م 

وحتــى الاســتقلال في عــام 1956م تعلمــوا مــن النوبيــن المصريــن الذيــن تأثــروا مــن إقامــة خــزان أســوان 

وتعليتــه مرتــن – تكويــن الجمعيــات الخيريــة عــى مســتوى كل قريــة تقــوم بحــل مشــكلات المهاجريــن 

في المهجــر، وفي نفــس الوقــت تدعــم الفقــراء والأرامــل وذوي الإعاقــة في القــرى حتــى إذا مــا هاجــروا إلى 

الخليــج نقلــوا معهــم الفكــرة.

توجــد الآن 47 جمعيــة خيريــة في الريــاض عاصمــة الســعودية بواقــع جمعيــة لــكل قريــة أو قرتــن صغيرتين 

تتــولى مســاعدة الفئــات المســتضعفة، وتطويــر المســاجد والمــدارس مــن حصيلــة اشــراك شــهري مفــروض 

عــى كل فــرد عامــل، ويوجــد نظــر لــكل جمعيــة في العاصمــة الخرطــوم، ولكــن هــذا النظــام التكافــي 

بــدأ يفقــد دوره القديــم نســبة لسياســة توطــن الوظائــف في الخليــج العــربي، ولأن معظــم المهاجريــن نقلوا 

أسرهــم إلى المهاجــر التــي يعملــون بهــا أو إلى الخرطــوم وبــدأ مؤخــراً التوجــه نحــو ســكنى القاهــرة مــا 

ألقــى أعبــاء عــى المهاجريــن قللــت مــن دورهــم الفاعــل القديــم وإن ظــل مســتمراً.
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شكل )11(  اسباب عدم العمل لدي ذوي الاعاقة فى محلية دلقو المحس             

12- دعم الولاية والمركز لذوي الاعاقة فى المحلية:

ــة لا  ــة والولاي ــلطات المحلي ــان الس ــل ف ــادر الدخ ــاص بمص ــى الســؤال الخ ــات ع ــن الاحاب ــح م ــا اتض ك

تقدمــان اي دعــم لــذوي الاعاقــة الا فى مناســبات احتفاليــة دعائيــة نــادرة ويظــل المغتربــون هــم المصــدر 

الاســاسي للدعــم الاجتماعــي المنتظــم بالاضافــة للدعــم الجماعــي فى شــهر رمضــان  امــا دعــم المركــز يوجــد 

إحســاس عميــق بإهــال الدولــة لهــذا القطــاع حيــث يقــع عــبء الإعالــة الأكــر عــى الأقــارب الفقــراء 

ــا في دعــم  مــا يزيدهــم فقــراً، وليــس أدل عــى ذلــك مــن أن الولايــة الشــالية هــي أقــل الولايــات حظً

ديــوان الــزكاة،   ) جــدول 9 وشــكل 12( فــإن أعــى دعــم يذهــب إلى ولايــات الخرطــوم وســنار والجزيــرة 

والقضــارف، بينــا تتضــاءل أنصبــة الولايــات الهامشــية وتمثــل الولايــة الشــالية أقــل نصيــب وتليهــا أقاليــم 

شــال وغــرب دارفــور وجنــوب كردفــان وجنــوب النيــل الأزرق وهــي باســتثناء الشــالية تمــردت بالســاح 

لشــعورها بالهامشــية. 

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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شكل )12( انفاق ديوان الزكاة على فقراء الولايات 2008 )ج س(

جدول )9(: إنفاق ديوان الزكاة على فقراء الولايات وعدد المستفيدين 

والنصيب الفردي من الدعم )جنيه سوداني( 2008

الولاية
انفاق الزكاة

)0000(
عدد الفقراء 
المستفيدين

النصيب الفردي 
)جنيه سوداني(

114.688571.694253.11المجموع

2.87034.50183.19النيل الأزرق

7.30387.28083.67القضارف

7.34147.653154.04الجزيرة

4.41646.57894.81كسلا

11.66046.000253الخرطوم

888.248101.63شمال دارفور

6.89368.568100.53شمال كردفان

3.16944.47371.26نهر النيل

42الشمالية
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5.22119.903262.32البحر الأحمر

2.14326.53891.64جنوب كردفان

5.2596.08186.10جنوب دارفور

10.21987.645116.60سنار

1.64819.85583غرب دارفور

3.20542.18275.91النيل الأبيض

المتغيرات الحديدة: 
 ان هــذه الدراســة التــى تــم اجراؤهــا قبــل عقــد تظــل محتفظــة بصــدق اغلــب مخرجاتهــا ولكــن جــدت 

ــة فى  ــع ذوي الاعاق ــى واق ــن ع ــم الاحاي ــلبا فى معظ ــس س ــى تنعك ــرات الت ــن المتغ ــر م ــاحة كث فى الس

الولايــة الشــالية ولكــن بصفــة اخــص محلبــة دلقــو المحــس بحكــم انهــا اكــر محليــات الســودان تطرفــا 

فى موقعهــا شــالا وان كانــت محليــة وادي حلفــا تقــع شــالها الا انهــا بحكــم موقعهــا الحــدودي تحتــوي 

عــى العديــد مــن الوظائــف التــى تجعــل ســكانها فى وضــع افضــل وهــذه المتغــرات تحتــاج لبحــث كامــل 

لكننــا ســنوجزها هنــا 

قيــام ثــورة 2018  ضــد نظــام حكومــة المؤتمــر الوطنــي وبدايــة فــرة طويلــة مــن الاضطرابــات التــى −	

انتهــت الى حــرب بــن الجيــش وميليشــيا الدعــم السريــع فى منتصــف ابريــل 2023 ولم تتوقــف حتــي 

لحظــة كتابــة هــذا البحــث 

ــن −	 ــر التســاؤل ع ــا يث ــكانها م ــب س ــزوح اغل ــة ون ــا التحتي ــاق بالخرطــوم وبنيته ــذي ح ــار ال الدم

ــر  ــد الحــرب وغ ــن رســمها بع ــد م ــى لا ب ــدة الت ــة الجدي مســتقبل العاصمــة والخريطــة الاقتصادي

ــوه  ــاصر التش ــتحمل عن ــت س ــروف اذا كان مع

تخللــت الثــورة الســودانية موجــات مــن جانحــة COVID 19 الســلبية عــى اقتصاديــات كل البلــدان −	

ولكــن بالاخــص الفقــرة منهــا وقــد وتأثيراتهــا واكــب الجانحــة فى عــام 2022 كارثــة ســيول لم تشــهد 

لهــا البــاد مثيــا  وعــي المســتوي العالمــي كان للحــرب الروســية الاوكرانيــة دورهــا فى تراجــع الاقتصــاد 

ــات  ــر ســلبا عــى الفئ ــدان الفقــرة  وكل هــذه الكــوارث تؤث ــة للبل ــات الدولي العالمــي وتراجــع الهب

الاكــر هشاشــة اكــر مــن غيرهــا 

اثــرت المشــكلات الســابقة عــى دول الخليــج وســوق العمــل الســوداني هنــاك وفقــد كثــر مــن ســكان  −	

والولايــة و محليــة دلقــو اعمالهــم وكانــوا يمثلــون اكــر دعــم للفئــات المســتضعفة 

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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كانــت الاحيــاء التــى يســكنها جماعــة المحــس فى الخرطــوم هــي الاكــر عرضــة للتدمــر مثــل احيــاء −	

ــا مــا  ــازل ونهبــت محتوياته ــر مــن المن ــدة- الســامراب ودمــرت الكث ــكلاكلات – ام ب الشــحرة – ال

يعنــي ضيــاع التراكــم الراســالي لاغلــب المغتربــن واضطــر الســكان الى النــزوح للولايــات التــى ارتفعت 

فيهــا قيــم الســلع والايجارابــت باســلوب فلــي وكانــت اكــر الفئــات تــررا اصحــاب الامــراض المزمنــة 

وذوي الاعاقــة والمســنين وارتفعــت معــدلات الوفيــات بينهــم فى العــام الاخــر 

نتيحــة للحــرب عــاد كثــرون الى القــري الام مــا خلــق كثافــة ســكانية غــر معهــودة تفــوق القــدرة −	

الاســتيعابية للقــري كــا تناقصــت مخزونــات الغــذاء وتضخــم فى اســعار الســلع  والولايــة الشــالية 

هــي الوحيــدة التــى لم تصلهــا المعونــات الانســانية بحيــث ان بيئــة الاعاقــة اصبحــت منــذرة بالخطــر 

 هنــاك فئــة آثــرت الهجــرة الى القاهــرة وبامكانيــات بســيطة واعتــادا عــى دعــم المغتربــن بــدول −	

الخليــح والمهاجــر الغربيــة وتكــدس اهــل المحــس بالــذات فى اكــر الاحيــاء تكدســا لرخــص ايحاراتهــا 

رغــم تضاعفهــا بعــد وصــول الســودانيين والموقــف مأســاوي وســيزداد مأســوية بمــي الوقــت ومــن 

الملاحــظ ان حجــم الوفيــات التــى ارتفعــت فجــاة كانــت فى معظمهــا مــن ذوي العجــز الوظيفــى 

مشكلة التعدين فى المنطقة:
ــة التعديــن الســطحي للذهــب فى ولايتــي الشــالية و نهــر النيــل  تدفــق  ــذ اكتشــاف حقيقــة امكاني من

الاف المعدنيــن العشــوائيين مــن الولايــات الاخــري بــل ومــن البلــدان الاخــري ولم ترســم الدولــة سياســة 

لقواعــد التعديــن والحفــاظ عــى البيئــة بــل كانــت العائــدات همهــا الاكــر كــا نشــات شركات خاصــة 

واجنبيــة واخــري تابعــة لقــوي مســلحة داخليــة مســتغلة الفــراغ البــري فى المنطقــة بعيــدا عــن النيــل 

ولكــن معســكرات نشــأت قــرب النيــل واســواق باكملهــا يتعاملــون مــع الســكان كــا ان مهنــة التعديــن 

اغــرب شــباب المنطقــة للعمــل بالمناحــم 

ــع  ــا الى مصان ــم تنقــل البقاي ــد مــن اســتخدام مــادة الزئبــق لاســتخلاص ثلــث الذهــب مــن الخــام ث لا ب

تســتخدم الســيانيد لاســتخلاص النســبة الباقيــة الي مصانــع لا تســتوفي شروط الســامة وعــي ســبيل المثــال 

فــان مصنــع )هاصــور ( فى غــرب قريتــى كــوكا وكدرمــة بمســافة لا تزيــد عــن 500 مــر وعــي مجــري واد 

ينتهــي  الي النيــل 

ــة المحيطــة  ــل كل البيئ ــة فقــط ب ــة الاعاق ــس عــى بيئ ــر ســلبي لي ــن تاث ــع ان يكــون للتعدي مــن المتوق

فالتعامــل مــع الزئبــق بــدون اي احتياطــات كــا ان الاحجــار التــى يتــم اســتخدام الزئيــق فى اســتخلاص 

الذهــب منهــا تــأتي مــن محليــات وولايــات اخــري فى عربــات مكشــوفة   لذلــك المصــع كــا ان المعدنيــن 

ــة   ــر النهري ــون مــع الســكان فى الاســواق والمعاب ــار الزئبــق والســيانيد يتعامل المحملــن بغب
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     فشــلت جهــود الســكان فى ازالــة هــذا التهديــد الــذي بــدات اثــاره تظهــر عــى ميــاه النيــل ايضــا وبــدأت 

ــاب  ــل الته ــة لم تكــن موجــودة او غــر منتــرة مث ــة للمنطق ــر فى الســجلات الطبي ــدة تظه امــراض عدي

الكبــد الوبــائي وانــواع متعــددة مــن السرطانــات والتهابــات الاعصــاب الحــادة ولكــن لا بــد بالطبــع مــن 

اجراء مسح طبي شامل قبل التكهن بحجم الاصرار.	

الخاتمة:
أظهــرت الدراســة عــن الولايــة الشــالية و محليــة دلقــو المحــس  كنمــوذج مصغــر لهــا حقائــق عديــدة 

أهمهــا: 

ــدرة عــى −	 ــؤدي لنقصــان الق ــي ت ــات الت ــث تشــمل كل الصعوب ــة بحي ــف الإعاق ــل تعري ضرورة صق

ــام وذوي  ــن ع ــر م ــرة أك ــد لف ــل الأم ــر الســن والمــرض طوي ــل ك العمــل والإســهام الاجتماعــي مث

ــر بســاطة وشــمولاً.  ــث تكــون أك ــة بحي ــواع الإعاق ــف أن ــادة النظــر في تصني ــة وإع ــراض المزمن الام

بتحليــل وضــع الولايــة الشــالية - اتضــح أنهــا كانــت الأعــى نســبة إعاقــة بــن الولايــات في تعــداد −	

2008 م.

اتضحــت بعــض أوجــه القصــور في الاســتمارة القوميــة وضرورة إضافــة بعــض الأســئلة ودمــج بعضهــا، −	

والأهــم مــن ذلــك ألا تكــون جامــدة بــل متطــورة عــى الــدوام اســتجابة للتغذيــة الراجعــة.

ــة −	 ــج المطلوب ــأتي بالنتائ ــة لا ت ــات الميداني ــع البيان ــى اللجــان الشــعبية في جم ــاد ع اتضــح أن الاعت

بدليــل أن المســح الــذي قــام بــه الباحــث أثبــت وجــود ضعــف العــدد الــذي توصلــت إليــه اللجــان، 

وذلــك لعــدم الوعــي الــكافي بأهميــة القضيــة ونقــص التدريــب الفاعــل.

تبين أنه حتى بعض الإداريين لا يدركون قيمة وجود مسح معتد به لقضية الإعاقة.−	

ــد مــن −	 ــدًا عــن المتوســط القومــي والافريقــي والعالمــي ولا ب نســبة الإعاقــة %1.99 رقــم يظــل بعي

ــواردة في البحــث.  ــات ال البحــث عــن الأســباب عــى ضــوء الفرضي

ــا بســبب −	 ــة والســودان الشــالي، ربم ــة بالولاي ــر شــيخوخة مقارن ــة أك ــذوي الإعاق ــرم الســكاني ل اله

ــارج . ــة والخ ــة للعاصم ــن ذوي الإعاق ــباب م ــرة الش هج

كانــت الفرضيــة التــي في ذهــن الباحــث أن الإعاقــة الذهنيــة ســتكون القــدح المعــى بحكــم الــزواج −	

الداخــي المســتمر طــوال فــرة الانغــاق التاريخــي، ولكــن اتضــح أن الإعاقــة الحركيــة هــي الغالبــة 

ــم ضــد شــلل  ــاب التطعي ــات هــي غي ــة والمتوســط القومــي؛ وإحــدى الفرضي وبنســبة تفــوق الولاي

الأطفــال في العقــود الماضيــة والأخطــاء الطبيــة وأخطــاء العــاج الشــعبي، ولكــن حجــم الوراثــة يظهــر 

في ثنايــا كــر حجــم الأسر التــي بهــا أكــر مــن معــاق في الأسرة الممتــدة.

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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تحتل الإعاقة النفسية والذهنية المرتبة الثانية وهذا وضع طبيعي.−	

تحتــل الإعاقــة البصريــة المرتبــة الثالثــة ولكــن بنســبة أقــل مــن الولايــة الشــالية والســودان، وهــذا −	

وضــع غــر طبيعــي مــن الملاحظــة الميدانيــة ويحتــاج إلى تدقيــق. 

تمثــل الأمــراض الســبب الأول للإعاقــة وبنســبة أعــى مــن باقــي الســودان ، ولكــن يوجــد اختــاط في −	

الأذهــان بــن الأمــراض والوراثــة.

المســتوى التعليمــي أقــل مــن مســتوى ذوي الإعاقــة في الســودان الشــالي والولايــة الشــالية ونســبة −	

الأميــن أعــى.

ــع −	 ــيما م ــات لاس ــة في الوصــول إلى الخدم ــد صعوب ــة توج ــة والتعليمي ــق الصحي ــار المراف ــم انتش رغ

ــة مــن ذوي  ــن ينتقلــون عــى الأقــدام والطبيعــة الخشــنة للوســط الطبيعــي. قل ارتفــاع نســبة الذي

الإعاقــة هــم الذيــن يملكــون دخــا ثابتــا، وقلــة هــي التــي تحصــل عــى عمــل، والأغلبيــة بــا مهنــة 

ــا.  ولا دخــل ولا يتلقــون تدريب

ــا أو بالتأمــن الصحــي أو المعينــات التكنولوجيــة −	 لا يوجــد دعــم حكومــي واضــح لــذوي الإعاقــة ماليً

ويقتــر الدعــم عــى المناســبات الدينيــة القليلــة، كــا أن الاتحــاد الوحيــد لــذوي الإعاقــة الحركيــة لا 

يتلقــى دعــاً ولا يوجــد أثــر لجهــود المنظــات الطوعيــة الموجــودة بالعاصمــة.

إذا وضعنــا في الحســبان أن الأقاليــم الهامشــية نفســها متفوقــة عــى الشــالية في نصيبهــا مــن مــال −	

الــزكاة فإنهــا في نفــس الوقــت تتمتــع بالرعايــة الدوليــة ودعــم المنظــات والــدول الصديقــة بحكــم 

أنهــا مناطــق كارثيــة. 

لا توجــد في ميزانيــات المحليــات دعــم لــذوي الإعاقــة رغــم وجــود وظيفــة مديــر للرعايــة الاجتماعيــة −	

في كل محليــات الســودان. 

ــج −	 ــة في دول الخلي ــن المنطق ــن م ــى المغترب ــة ع ــم أسر ذوي الإعاق ــي في دع ــبء الحقيق ــع الع يق

ــات  ــم الخدم ــون بدع ــم يقوم ــا أنه ــوط، ك ــدأ في الهب ــى الهجــرة ب ــن منحن ــة ولك والمهاجــر الغربي

ــاجد. ــاء المس وبن

فى العقــد الاخــر حدثــت متغــرات جديــدة احدثــت تحــولات فى الاقتصــاد والسياســة وانعكســت عــى −	

احــوال ذوي الاعاقــة اهمها:-

ــدم −	 ــية وع ــات السيياس ــن الاضطراب ــرة م ــول فى ف ــقوطه والدخ ــم وس ــام الحاك ــد النظ ــورة  ض الث

ــتقرار  الاس

نوبات جانحة الكورونا التى اثرت سلبا على الاقتصاد العالمي والقومي−	

الحرب الروسية الاوكرانية التى سببت ارتفاع اسعار القمح واربكت الاقتصاديات الافريقية −	
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الحرب بين الجيش والدعم السريع وتدمير العاصمة ونزوح اهلها. −	

نــزوح اهــل المنطقــة الى القــري الام والقاهــرة وبــدون دعــم دولي وتقلــص فــرص العمالــة فى الخليــج −	

وتقل��ص دع��م المجموع��ات المس��تضعفة لا س��يما ذوي الاعاق��ة .                                    

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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